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The fiqh books in the educational programs in the 
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13th-14th centuries CE. 
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   :الملخص

الدرس  برامج في تفعیل ومساهمتها ،المصنفات الفقهیةتعالج هذه الدراسة 

یة العطاء الفكري، والتواصل بن الأجیال، بمختلف مدارس ، واستمرار التعلیمي

وقد انطلقت الدراسة بذكر   ،م14-13 / هـ8-7القرنین خلال  ومساجد حاضرة بجایة

في التنوع العلمي المؤسسات العلمیة الحاضنة لهذه المصنفات، ثم ابراز دورها و 

 ممن كان لهم أثر كبیرالعلماء الكثیر من  جیتخر  وهذا ما أدى الى، برامجها التعلیمیة

 كما یقدم المقال بعض المیزة ؛لمغرب الأوسطبافي الحیاة العلمیة  في ما بعد

  .لحواضر المغرب لأوسط في المناهج التعلیمیة والخصوصیة التعلمیة

ببرامج الدرس هي كتب  وجودا التصانیفأن أكثر وقد خلصت الدراسة الى 

الأساس في بناء و المتأخرین، ، والتي تعتبر الأصل في ظهور كتب الأمهات

جرى علیها الشرح والاختصار والتعلیق، باعتبار أن الفترة هي مرحلة ف، هممصنفات

الشروح والاختصارات، وتولد عنها وعن غیرها من المصنفات عدد من التآلیف 

  .خلال العصر الوسیط تمیز بها المغرب الأوسطالأصولیة والفروعیة، التي 
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؛ ابن أبي زید؛ الفقه؛ لمصنفات الفقهیة؛ المغرب الأوسطبجایة؛ ا :الكلمات المفتاحیة

  .؛ الحیاة العلمیةالبرامج التعلیمیة؛ الدرس الفقهي

Abstract:  

This study addresses the books of scholars in the field of 
jurisprudence (al-fiqh) and their contribution to activating 
educational teaching programs in various schools and mosques 
in the city of Béjaïa during the 7th-8th centuries AH / 13th-14th 
centuries CE. It is an attempt to highlight the scientific diversity 
in educational programs and showcase their role in producing 
scholars who had a significant impact on the scientific life in the 
central Maghreb region during the study period. Additionally, it 
aims to highlight the educational value and uniqueness of the 
cities in the central Maghreb. 

The study concludes that the most prevalent books in 
teaching programs are those that established the Maliki school 
of jurisprudence, which served as the foundation for the 
emergence of books authored by scholars after the 3rd Hijri 
century. These books were explained, summarized, and 
commented upon, as this period was characterized by an 
abundance of explanations and summaries. This period of 
explanations and summaries distinguished the central Maghreb.  

Keywords: Béjaïa; jurisprudential works; central Maghreb;  Ibn 
Abi Zayd; jurisprudence (al-fiqh); educational programs, 
jurisprudential teaching; scientific life.  
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  : مقدمة.1

على العدید من الكتب  -خاصة كتب التراجم- طلعنا المصادر التاریخیة ت

ومساجد كبیر في البرامج التعلمیة بمدارس  أثرالتي كان لها الفقهیة والمصنفات 

، وذلك لأنها رصدت المجال الذي انتقلت فیه هذه المصنفات من خلال بجایة

لفیها وسرعة انتشارها وقبولها رجالاتها وتلامذتهم، كما أنها أبرزت القوة العلمیة لمؤ 

لعظم ما احتوته من معارف  ،من قبل العلماء وطلبة العلم فكانت لها الحظوة الكبرى

  .، وكذلك لحسن منهجها، ویسر حفظهاحول فنها

كما أن كتب الفهارس والبرامج تقدم صورة واضحة عن بعض المصنفات 

، التعلیم من حیث البرامج ع، وتقدم صورة أدق عن واقمعارف التي كانت متداولةوال

والمشایخ وحركتهم العلمیة عبر مختلف أقطار العالم  ،ونشاطهم طلبة العلمو 

الإسلامي، وكذا مكانتهم داخل المجتمع، وكذا بین أقرانهم من العلماء والمدرسین، 

  .كما تقدم صورة عن طرق تلقي المعارف والعلوم والفنون المختلفة

 :د جاءت على النحو التاليأما إشكالیة هذه الدراسة فق

مساجد  في الفقهي أهم التصانیف وشروحها في الدرس التعلیمي ماهي

ومن هم  ، وما القیمة والمیزة العلمیة التي حملتها هذه التصانیف؟بجایةمدارس و 

  ؟ا في شرحها وتبسیطها لطلبة العلمالعلماء الذین ساهمو 

  حاضرة بجایة والمؤسسات التعلیمیة. 2

اعتبرت قاعدة  ،ة من أجل الحواضر التي مثلت المغرب الأوسطمدینة بجای

ه من تالمغرب الأوسط، وقد مثلت القطب الشرقي لبلاد المغرب الأوسط، بما أنتج

فصارت بذلك حاضرة منافسة . الجوانب، راقیة المعاني مظاهر حضاریة متعددة
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ازدهرت الحركة ، انتعشت فیها الثقافة العربیة، و 1لمجموع حواضر المغرب والأندلس

  . 2العلمیة، حتى قیل أن عدد المفتین فیها بلغ تسعین مفتیا في زمن واحد

كانت أماكن الدرس في بجایة عموما محصورة في المدارس والمساجد، 

والتي كانت تحفظ القرآن والحدیث والنحو والفقه، وكانت بعض المساجد الجامعة 

المؤسسات التي  ویمكن الإشارة الىعلوم بالتعمق، تشبه كلیات تدرس بها أنواع ال

  :ساهمت في الدرس التعلیمي بمدینة بجایة

   :المساجد 1.2

ویسمى أیضا المسجد المنصوري، بناه الأمیر الحمّادي : الجامع الأعظم

، یقع بقرب قصر اللؤلؤة، )م1104-1088 / ه498-هـ481(المنصور بن الناصر 

كثیر من الطلبة والعلماء، إذ كانت وهو من أجمل المساجد، استقطب هذا المسجد ال

لى إتدرس به مختلف العلوم العقلیة والنقلیة، وقد تواصلت شهرته في الفترة الموحدیة 

؛ ودرس به 3الفترة الحفصیة، وأبرز من درّس به أبو العباس أحمد بن محمد المعافري

ه ببجایة ومن قرأت علی: "كذلك أبو عبد االله المجاري صاحب البرنامج، یقول المجاري

الشیخ الكبیر النظار أبو القاسم المشدالي، تلمیذ الإمام العلامة الورع الزاهد أبي زید 

عبد الرحمن الوغلیسي رحمه االله ونفع االله بهما، قرأت علیه حظا وافرا من بیوع بن 

  .4"الحاجب بالجامع الأعظم تفقها

: لتدریس بهل اومنها أیضا مسجد القصبة الجامع ببجایة، من أشهر من جلسو 

، وقد درس د بن غریون البجائيأبو عبد االله بن صالح الشاطبي، وأبو عبد االله محم

  .5ه ابن خلدون أثناء تواجده ببجایةب

مسجد الریحانة الذي نزل به ابن تومرت، ومسجد سیدي عبد ومنها أیضا 

س الحق، الذي درس به الشیخ عبد الحق البجائي، وجامع ملالة الذي یعرف عند النا

بجامع سیدي یحي، والذي درس به أبو زكریاء یحي بن أبي علي المشهور بالزواوي 

  .6الذي استوطن بجایة بعد عودته من المشرق ،)م1215/هـــ611ت(

  :مدارسال 2.2
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لاشك أن انتشار المدارس ببجایة كان بالتزامن مع انتشارها بإفریقیة في القرن   

، فكانت أول مدرسة في انشائها انت السباقةالسابع على زمن الدولة الحفصیة، التي ك

، )هـ 646تـ (المدرسة الشماعیة التي أسسها السلطان الحفصي أبو زكریاء : هي

  .7هـ633وذلك سنة 

تشیر المصادر التاریخیة وكتب التراجم والجغرافیا الى وجود المدارس بمدینة   

دون ذكر أسمائها عن وجودها في بجایة،  ة، لكن ذكرها شاحب جدا، یعبر فقطبجای

أو مكان تواجدها ، وبهذا الصدد یشیر الغبریني في معرض حدیثه عن الشیخ الفقیه 

ولي  "ابي عبد االله ابن شعیب الذي دخل بجایة في مدة اجتیازه الى المشرق أنه 

وبجایة بها جوامع : "، ویقول الحسن الوزان8"المدارس فزانها بنظره، وجملها بحمید أثره

  . 9"یكثر فیها الطلبة والأساتذة في شتى العلوم كافیة ومدارس

المجاري في برنامجه أنه قرأ على أبي القاسم  هایذكر وهناك إشارة أخرى   

وكلها إشارات  .10وسمع منه في مدرسة اقراءه بعض تلخیص ابن البناء ،المشدالي

اء شیئا عن أسم لا تذكر تدل على كثرتها وتوزعها بمدینة بجایة، ولكنها مع الأسف

المدارس ومجالها الجغرافي، وهذا السكوت یضیع على الباحث الكثیر من الحقائق 

لها مساهمة فعالة في الحیاة  تالتي كان ،حول هذه المؤسسات التعلیمیة المهمة

  .العلمیة بمدینة بجایة

  :لمصنفات الفقهیة في البرامج التعلیمیة ببجایةاملاحظات عن حضور . 3

لماء بشكل كبیر في تفعیل الدرس العلمي، ساهمت كتب ومصنفات الع  

واستمراریة العطاء الفكري، والتواصل بن الأجیال، بفضل اهتمامهم بها في الأنظمة 

التعلیمیة بمختلف مدارس ومساجد حاضرة بجایة، وغایة هذا هو الإحاطة بمبادئ 

ها وقواعد هذه التصانیف والتآلیف والوقوف على مسائلها واستنباط فروع العلم فی

وأصوله، وتبینه وتوضیحه لمن أشكل علیه ذلك من طلبة العلم، وهذا المنحى فصل 

وهي میزة  ،تألیف التي أشار إلیها ابن خلدونمن الفصول الشریفة في مقاصد ال

  .الأوسطمختلف حواضر المغرب ساهمت في ازدهار التعلیم وتطویر مناهجه ب
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وكتب التراجم  ،ر التاریخیةلا یمكن بأي حال ورغم العدد الكبیر من المصاد  

المصنفات العلمیة التي كانت تدرس في مختلف البرامج التعلمیة،  حصاءبإأن نقوم 

وانما محاولتنا هذه نرید من خلالها ابراز التنوع العلمي للبرامج التعلیمیة، وإبراز دور 

لمیة الحیاة الع هذه المناهج والبرامج في تخریج العلماء ممن كان لهم أثر كبیر في

وكذا ابراز القیمة العلمیة والخصوصیة التعلمیة  ،خلال فترة الدراسة بحاضرة بجایة

 .لحواضر المغرب لأوسط

ن أكثر التصانیف حضورا ببرامج الدرس هي كتب الأمهات التي كانت إ  

أساس العلم والتعلیم، والتي تعتبر الأصل في ظهور كتب المتأخرین، حیث كانت 

جرى علیها الشرح والاختصار والتعلیق، "ت العلماء، وقد الأساس في بناء مصنفا

باعتبار أن الفترة هي مرحلة الشروح والاختصارات، وتولد عنها وعن غیرها من 

تمیز بها المغرب المصنفات الأخرى عدد من التآلیف الأصولیة والفروعیة، التي 

  .11الأوسط خلال العصر الوسیط

دراسة وحفظ الفقه الفروعي ب اهتمت حاضرة بجایة من خلال علمائها  

ها عامل الرحلة المالكي، واختلفت طریقة تناولهم هذه بحسب عدة عوامل، كان أبرز 

جد في هذا ثر بمناهج البحث والتعلیم الرائجة في بلاد المشرق، وقد وُ والإجازة، والتأ

راقیة، وطریقة المالكیة الع) القرویین( الشأن طریقتان لتناول الفقه، الطریقة القرویة 

للقدماء في "حیث جاء في أزهار الریاض تفصیل لذلك على لسان المقري، بأن 

  .12"تدریس المدونة اصطلاحان، اصطلاح عراقي واصطلاح قروي

بعد ، لمحتواهان اختیارات العلماء لهذه المصنفات كان عن درایة وعلم وفهم إ  

اولة خلال هذه المتد ها، ویعود ذلك الى  كثرة التآلیفتفحیص وتمحیص دقیق ل

المرحلة، وكثرة الاصطلاحات فیها، وتعدد طرقها، وهو ما أضر المتعلمین خاصة 

اعلم أن ما : "بقوله ابن خلدونوهذا ما أشار إلیه  حصیل المعارفوالناس عامة في ت

أضر الناس في تحصیل العلم والوقوف على غایته كثرة التوالیف واختلاف 

رقها، ثم مطالبة المتعلم والتلمیذ باستحضار ذلك، الاصطلاحات في التعلیم، وتعدد ط
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لها أو أكثرها، وحینئذ یسلم له منصب التحصیل، فیحتاج المتعلم الى حفظها ك

وهو ما استوجب الفحص والتمحیص لاختیار أحسن البرامج، ، 13"طرقها ةومراعا

ویقودنا النص أیضا الى أن الحرص والفحص من قبل العلماء، لم یقضي على 

  .رة التي أشار الیها ابن خلدونالظاه

  :الدرس�التعليميالفق�ية����صنفات�المنماذج�من�. 4

  : المدونة  1.4

ذكر ابن خلكان في وفیاته أن المدونة في أول تصنیف لها كانت على ید 

أسد بن فرات الفقیه المالكي بعد رجوعه من العراق، وهي في الأصل أسئلة سأل 

ثم نقلها أسد الى القیروان وكتبها عنه الفقیه المالكي عنها أو القاسم فأجابه عنها، 

سحنون، وكانت قبله تسمى الأسدیة، ثم رحل بها سحنون الى أبي القاسم في سنة 

د بن الفرات غیر مرتبة ولا ، وكانت في التألیف على ما جمعه أسم804/ه188

أما ابن ، 14بالآثارتجاج لبعض مسائلها ، فقام سحنون بذلك، وعمل على الاحمبوبة

في فنها، فقدموا  حوتهاهتماما بالغا لعظم ما اهتموا بها المغاربة خلدون فقد ذكر أن 

وابن  كابن یونس واللخمي وابن محرز  :لها واختصروا وشرحوا العدید من الكتب

  .15مبشیر وأمثاله

فقد ذكر  ،أما عن حضور المدونة في الدرس التعلیمي بحاضرة بجایة

ة عن القاضي الفقیه أبو محمد عبد العزیز بن عمر بن مخلوف الغبریني تلقیه المدون

، وقد ذكر في ترجمته أن له درس بالغداة، ودرس بین الصلاتین )م1287/ه686تـ (

ودرس بین العشاءین وكلها دروس مشهورة، دأب على ذلك مدة طویلة من عمره، 

  .16"قتصر بعده على تدریس درسیناو 

موا بالمدون حفظا وتحصیلا أبو سعید ومن أشهر أعلام بجایة الذین اهت

هب مالك، كان من المدرسین ابن تونارت الدكّالي، أحد الفقهاء المحصلین لمذ

، لم یكن له شيء من أمور الدنیا الاّ الاشتغال بالعلم، وكان أكثر اشتغاله ببجایة

  .17بالمدونة كما قال الغبریني
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  :الرسالة  2.4

):  م996/هــــ386تــ (د الرحمن القیرواني عب لأبي محمد عبد االله بن أبي زید  

وهي من أكثر كتب أبي زید انتشارا، وهي أشهر الكتب بعد الموطأ والمدونة، قال 

 –بد الموطأ والمدونة -فما أعلم كتابا في الفقه المالكي: "بعض المعاصرین عنها

 من قبول وعنایة وشهرة، وانتشار في" رسالة أبي زید"حظى بمثل ما حظیت به 

الآفاق، وعمق أثر في خدمة المذهب، ونفع الأجیال من طلابه على امتداد الزمان 

  .18"والمكان

الشرح "وقد أشار التجیبي  في البرنامج على أنه قرأ ببجایة شرحا علیها   

على ید القاضي الفقیه أبي علي منصور بن أحمد المشدالي، وكان هذا الشرح " المفید

ما ذكر التجیبي أن المشدالي لم یكمل هذا  ظاهر حسبالفي عشرین مجلدا، و 

واالله یعینه على تكمیله : "الشرح، لذلك ذكر في آخر عرضه دعوة لمعلمه فقال

  .19"وتتمیمه

  :كتاب التهذیب في اختصار المدونة  3.4

 المعروف بالبراذعي سعید خلف بن القاسم الأزدي القیروانيتألیف الشیخ أبي   

من أجل المختصرات و ل كتب الفقه المالكي، من أج وهو، 20)م983/هـ372تـ (

  :ه هذه یمكن ایرادها في أمرین هماالموضوعة على كتاب المدونة، وأهمیت

كونه اختصار للمدونة مع ما تحمله من قیمة وشهرة في الفقه  :أولهما  

  .21حسن صنیع البراذعي في تألیفه: وثانیها .المالكي

ة هذا الكتاب على طلبة وقد ظهرت برك"یقول القاضي عیاض  وفي هذا  

وهو من بین ، 22"الفقه، وتیمّنوا بدرسه وحفظه، وعلیه معول أكثرهم بالمغرب والأندلس

أهم الكتب التي كانت تدرس وتقرأ في بجایة، وكان ممن تصدى لتدریسها أبو العباس 

وكذلك أبو الحسن ، 23)م1284/ه682(احمد بن عیسى بن عبد الرحمن الغماري 
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الزیات عاش خلال القرن السابع الهجري، وهو كما قال الغبریني  علي الشهیر بابن

حافظ لمذهب مالك رحمه االله، محصل له متقن مجید، كان ممن یقرأ علیه ویجتمع "

الكتب المذهبیة،  استوطن بجایة وقرأ بها وانتفع به، كانت تقرأ على یده سائر... إلیه

الفقیهین أبي محمد  على لغبرینيوهو كذلك من جملة الكتب التي قرأها ا؛ "التهذیب

  .24عبد العزیز القیسي، وأبي محمد عبد االله بن عبادة

   :كتاب التفریع للجلاب  4.4

وهو  25:للإمام أبي القاسم عبید االله بن الحسین بن الجلاب البصري المالكي  

من الكتب الفقهیة الفروعیة التي جمعت أبواب العبادات والمعاملات وجمعت جملة 

اعد الفقهیة على مذهب مالك، ولعل أهم میزات الكتاب التفریع والتفصیل، من القو 

كر الكتاب ، ذُ 26والایجاز والاختصار، وكذا تقریر الأحكام لمختلف المسائل الفقهیة

في برنامج التجیبي، الذي قال أنه درسه على المفتي ناصر الدین أبي علي 

  .27المشدالي

شیخ أبو محمد عبد العزیز قرأه على  كما ذكر الكتاب الغبریني في جملة ما  

، المكنى أبا فارس، ولد بتلمسان، وكانت )م1287/هـ686تـ (بن عمر بن مخلوف 

قراءته ببجایة لقي بها جملة من الفضلاء،  وأسند له القضاء ببجایة، قرأ علیه 

، 28"الغبریني هذا الكتاب، وقید عنه طلبة العلم كثیرا واستكملوا علیه كتاب الجلاب

/ هـ682(ا تصدى لتدریسه أبو العباس احمد بن عیسى بن عبد الرحمن الغماري كم

، وأبي محمد عبد العزیز القیسي، وأبي 29وكذا أبو الحسن علي الزیات، )م1288

  .30محمد عبد االله بن عبادة

  : التلقین في الفروع  5.4

وهو  :)م1031/هـ422تـ (للفقیه المالكي القاضي عبد الوهاب البغدادي   

مختصر في الفقه على مذهب مالك، جمع فیه أبواب الفقه المختلفة بأسلوب واضح، 

ولهذا اهتم به العلماء فنقلوا منه وشرحوه ، . وكان عمدة المالكیة قبل مختصر خلیل
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، وهو كذلك من أشهر الكتب التي كان لها حضور 31العلم فحفظوه طلابواعتمده 

أشهر متقن للكتاب  حسب ما وردته كتب التراجم قوي بالدرس التعلیمي ببجایة، ولعل 

 هـ644تـ ( أبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الجبار المتوسي الملیاني : نذكر

تقدم " التلقین"وكان له في "قرأ بها وأَسمع، یقول الغبریني ، سكن بجایة و )م1246/

یره من لكنه في هذا الكتاب أجل في غ... ونظر لم یكن له في غیره من الكتب 

، وقد أضاف أبو العباس علیه بعض ما 32"الكتب، وله علیه تقید فیه تنبیهات خفیة

فات المازري في تقیده لكتاب التلقین وهو ما یثبت سعة علمه بتفوقه على مؤلف 

 .الكتاب

السالف الذكر، ودرسه كذلك أبو  ودرسه ببجایة أیضا أبو الحسن علي الزیات  

حمن بن محمد بن سلیمان بن محمد الزهري بكر محمد بن أحمد بن عبد الر 

، وهو رأس الأندلسیة ببجایة وكبیرهم، كان )م1257/هـ655تـ (المعروف بابن محرز 

یحضر الیه طلبة العلم، وعنده مجتمعهم، ومن حسن اهتمامه بالكتاب وضع له تقیدا 

صغیر الحجم، ما دل على مشاركته وسعة تحصیله في الخلافات والحدیث والأدب، 

اهتم بتدریسه كذلك شیخا الغبریني أبي محمد عبد العزیز القیسي، وأبي محمد عبد و 

  .33االله بن عبادة، وعنهما اخذ الكتاب

  : مختصر خلیل  6.4

من بین أهم الكتب الفقهیة التي اشتهرت بالمغرب، ووضعت علیها الشروح   

لاصة ، الذي اختصر وجمع فیه خ)م1374/هـ767( كتاب العلامة خلیل بن إسحاق

المذهب المالكي، لیكون عنوانا ودلیلا للفقهاء في مسائل الإفتاء، وقد نبه الشیخ ابن 

فاختصر غایة الاختصار فیما جمع : "مرزوق الحفید الى قیمة هذا الكتاب فقال

وهكذا لم یقتصر الشیخ خلیل على  ...، التحقیق بما صنف وثقفوألف، وسلك طریق 

، انما تتبع المسائل وأحادیثها، وأثبت صحة ما ورد الجمع واختصار المسائل المطولة

  .34في المختصر، كما نبه على ما ورد من مشكلات في المدونة
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وقد اعتنى بهذا الكتاب عدد من أعلام المغرب، ومنهم الشیخ إبراهیم فاید   

الزواوي، العلامة الرحالة تلمیذ أبي عبد االله بن مرزوق، حیث ارتحل من جرجرة الى 

حمل علوم الفقه  لى تونس، ثم لیعود الى بجایة بعدلب الفقه، ومنها ابجایة لط

  .ومما ألف في الفقه والمنطق

  :35مختصر ابن الحاجب  7.4

في بناء المعرفي للمذهب  )م1249/هـ646تـ ( ساهم الإمام ابن الحاجب  

نقلة نوعیة في منهج وأسلوب التألیف  أحدثالمالكي عن طریق مختصره الذي 

علیه  اصطلح، والذي وسیط، عن طریق كتاب جامع الأمهاتل العصر الالفقهي خلا

  .36الذي ألفه في فروع الفقه المالكيبالمختصر الفرعي، 

من بین الكتب التي كانت تتصدر الدرس العلمي بمدرسة بجایة، وكانت وهو   

ت (مزیة ادخال هذا الكتاب مثبتة للمشدالي أبو علي منصور بن أحمد بن عبد الحق 

احضره من المشرق، وقد أحدث المشدّالي ثورة على مستوى الفقه 37 )م1311/ـه731

المالكي بتدریسه لكتب أبي عمرو بن الحاجب أصلا وفقها ونحوا، وبالتالي أدخل 

لمدرسة بجایة الفقهیة الى جانب منهج أهل الحجاز المتمثل في النقل منهج أهل 

ویذكر التجیبي في حدیثه ؛ 38القیاسالعراق في تفریغ المسائل والاعتماد على الرأي و 

سمعت جملة منه تفقها على الناصر أبي علي : " عن هذا المختصر وفوائده فقال

  39".المشدالي ببجایة، وأجازنا جمیع ما یرویه

لما ظهر بالمغرب آخر المائة السابعة، "أما ابن خلدون فیذكر أن الكتاب   

جایة، لما كان كبیر مشیختهم عكف علیه الكثیر من طلبة المغرب، وخصوصا أهل ب

أبو علي ناصر الدین الزواوي وهو الذي جلبه الى المغرب، فإنه كان قرأ على 

أصحابه بمصر، ونسخ مختصره ذلك، وجاء به، فانتشر بقطر بجایة في تلامیذه، 

ومنهم انتقل الى سائر أمصار المغرب، وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد یتداولونه 

  .40"ارسونهدتیو 
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وتشیر كتب التراجم الى الكتاب أیضا في معرض ذكر مرویات ابن غازي   

أخبرنا : "معلومات عن ذلك فیقولمرزوق الكفیف، والذي یقدم  ابنالتي یرویها عن 

عن جد الخطیب به عن أبیه قراءة علیه في ستة وثلاثین یوما، ) مرزوق الكفیف ابن(

دالي عن زین الدین الزواوي عن ، إجازة عن ناصر الدین المش)مرزوق الخطیب ابن(

مرزوق  ابنمؤلفه، وهذا نفس السند الذي قرأ به المجاري المختصر الأصلي على ید 

/ ه711 ـت(، وكان قد قرأ كذلك عن سعید العقباني )م1364/ه842 ــــت(الحفید 

  ).41م1408

بعد توفي ( حدیثه عن الشیخ أحمد بن إدریس البجائي عندمبكتي ویشیر التن  

، أن له تعلیقا على البیوع من مختصر ابن الحاجب، نقل عنه )م1359 /ه760

الناس كالشیخ أبي العباس الفلشاني في شرحه، والامام محمد بن بلقاسم المشدالي في 

  .42اختصاره لمختصر ابن عرفة

  :المقدمة الوغلیسیة على مذهب السادة المالكیة  8.4

؛ عالم بجایة، )م1384 /هـ786 تـ(ان بن أحمدْ الوغلِیسي للفقیه عبد الرحم  

ومفتیها الذي تتلمذ على یده عدد من العلماء البارزین، وهو من بین المختصرات 

، من الطهارة والوضوء وصلاة وصیام الفقهیة اختصر في هذا المصنف أحكام الفقه

بأسلوب والرقائق  ث فیه أیضا عن جوانب من العقیدةوغیرها من الفرائض، وتحد

وهو  ،لطلاّب العلم المطولة تیسیرامن التعقیدات والشروح  خال فاظسهل الأل بسیط

والغرض من هذا الكتاب التنبیه على ما یلزم العبد، فینتبه : "مقصد المؤلف بقوله

  43".ویسأل، حتّى یتحقّق، ویتعلّم ما لا بد له منه، ویقف الطالب على ما یكفیه

وحا بعض المشایخ شر  ووضع علیها مة في كامل المغرب،اشتهرت هذه المقد 

السنوسي الذي وضع علیها شرحا، لكنه لم یكِمله، بحسب  :لتبیین معانیها، ومن بینهم

  .44ما ذكر صاحب البستان، وشرحها أیضا عالم المغرب الأقصى أحمد زروق
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إذن هي جملة من المصنفات التي انتشرت بمدارس بجایة في علم الفقه  

عرض في برامج الدرس فات الوحیدة التي كانت تُ واصوله، ولا یمكن القول أنها المصن

بحاضرة بجایة، بل هناك مصنفات أخرى لها أهمیتها ودورها في تكوین نخبة العالم 

الإسلامي باعتبار أن العلماء الذین درسوا ببجایة كان لهم حضور ومساهمة في 

ة أو مختلف أقطار العالم الإسلامي، وهذا ما نلاحظه في مختلف التراجم المشرقی

  .المغربیة على حد سواء

  :طرق التدریس. 5

كانت طریقة الشرح والالقاء هي الطریقة الأشهر في مساجد ومدارس بجایة،   

وهذه الطریقة هي التي كانت متبعة في باقي حواضر المغرب الإسلامي، حیث یقوم 

شیخ المدرس باختیار كتاب من الكتب المشهورة، ویعین أحد طلبته لقراءته ثم یقوم ال

وكذا ، یقوم الطلبة بتدوین ملاحظاتهمبشرح وتوضیح ما قرأه الطالب، وخلال الشرح 

  .حول مادة الدرس تهموأسئل همانشغالات بطرح

والملاحظ من خلال البرامج المطروحة والكتب المختارة أن المدرس أو الشیخ   

صعب في به من السهل الى ال انتقالایختار الكتب حسب المرحلة العمریة للطلاب، 

عملیة التلقین، وهي طریقة تجعل المتعلم أكثر اهتماما وتشوقا للدروس، فتخلق روح 

المنافسة بینهم، والاشارات الواردة في عرض الكتب وتدریسها في المصادر التاریخیة 

لشفویة االروایة : سي في هذه العملیةالمرتكز الأسا تجعلوخاصة كتب التراجم، 

  45.لذي تلقاه المدرس عن شیخهالمرتبطة بالسند والمتن ا

على ما جاء في الكتاب  ونیعتمد وكان المدرسون خلال عملیة الشرح لا  

ویحیونه بمعلومات أخرى  اش، بل كانوا یثرون النقفحسب المدروس من مادة علمیة

، ونوقشت المسائل المطروحة بترجیح رأي على آخر، وكان أخرى من كتب ةمستقا

على ما یرد إلیهم من أسئلة  بالإجابةالأساتذة طلبتهم في كثیر من الحالات یكلف 

  .46على البحث اكتابة، وذلك حتى یتعودو 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  76 -  60ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

73 

 

   :خاتمة .6

مما یمكن قوله من خلال هذا العرض أن الكتب المشرقیة كان لها حضور 

قوي جدا في برنامج الدرس العلمي بمدارس ومساجد بجایة، وهذه الظاهرة لم تتفرد 

في مختلف مدارس ومساجد المغرب والأندلس،  نجدهال بها مدارس بجایة فقط ب

وهي ظاهرة عامة تبرز أهمیة هذه المصنفات عند المغاربة، وهذا راجع الى أن جل 

المصنفات هي كتب أمهات، اهتم بها العلماء مشرقا ومغربا بالشرح والتعلیق 

  .والاختصار

المدارس ف اهتم العلماء باختیار الكتب التي تصدرت للدرس الفقهي بمختل

، وبعد تفحیص لمحتواهاكان عن درایة وعلم وفهم  والمساجد، وهذا الاختیار

المتداولة خلال هذه المرحلة، وكثرة  كثرة التآلیف ها، ویعود ذلك الىوتمحیص دقیق ل

  .الاصطلاحات فیها، وتعدد طرقها

ساهمت كتب البرامج والدرس في تخریج جیل من العلماء كانت لهم مساهمة 

راجیز ونظم أیق علیها، واختصارها، وجعلها في في شرح كتب الأمهات والتعل كبیرة

  .عامة، وحركة التألیف بصفة خاصة ساهمت كلها في تنشیط الحركة العلمیة بصفة

  الھوامش.7
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